
17 العدد )1313( الاربعاء)3(ايلول 2008

No. (1313) Wed. (3) Sep. 2008
المدى الثقافي

ALMADA CULTURE 

في قاعة المركز الثقافي البولوني بلندن

اصدقاء الشهيد كامل شياع يقيمون حفلًا تأبينياً

في حـفل تــــأبـيـنــي للـــشهـيــــد كـــــامل
شــيـــــــاع بقــــــاعــــــة المــــــركــــــز الـــثقــــــافي
البـولــوني في لنـدن، شـارك عـدد من
اصـــدقـــائه، وذكـــروا مـــآثـــره ودوره في
المــــشهــــد الــثقـــــافي العــــراقـي. وســــاد
القــــاعــــة جــــو مـن الحــــزن، واوقــــدت
الــشمــوع ونثـرت اكـالـيل الــورد علـى
صـــــــورة الــــــشهــيـــــــد. وعــن اخــتــيـــــــار
اصــــدقــــائه قــــاعــــة المــــركــــز الــثقــــافي
البـولـونـي بلنـدن، قــال فيـصل عبـد
الله وهــو شقـيق الــراحل : الــشهـيــد
كــان يحب هــذا المكـان كـثيـراً اذ قـال
لــي مــــــرة : انــــــا احــب هــــــذا المـكــــــان.
لــــــذلـك ارتــــــأيــنــــــا ان يـكـــــــون حفـله

التأبيني هنا.
وفي بــدايـــة الحفل الـتــأبـيـنـي، وقف
الحـاضــرون دقيقـة حـداداً علـى روح
الــشهـيـــد وقـــرأ بعـــدهـــا ســـالـم علـي
كلــمـــــة هــيــئـــــة تحـــــريـــــر الـــثقـــــافـــــة
الجديـدة، التي اكـدت ان كامـل، كان
مثقفـاً حقيقيـاً ورجلاً مخلصـاً نذر

نفسه للثقافة والوطن.
واعــــاد الـكــــاتـب والــصـحفـي مــــاهــــر
عـثـمـــان قـــراءة نـص المـــرحـــوم حـــول
تجـربـة الــوطن والعـودة مـن المنفـى،
والمــكــــــــوث في شــــــــوارع والـــتـــمـعـــن في
جـمــالـيــات هــذه المــديـنــة الـتـي كــان

يعشقها الراحل.
وقــــــرأ الـــصـحفــي رضــــــا الـــظــــــاهــــــر
الــرســالـــة التـي كتـبهــا الــراحل الــى

لندن

وفـر لي الأسبوع الـثقافي العراقي في
طهـــران لـلفـتـــرة مــن 7/21 ولغـــايـــة
ــــــــــــى 7/30 الإطـلاع عـــــن قــــــــــــرب عـل
العـــراقـيـين المـــوجـــوديــن في طهـــران
منـذ تهجيـرات الـنظـام الـدكتـاتـوري
في الـــســبعـيـنـيــــات والـثـمــــانـيـنـيــــات
واسـتــمعـت لــــرجــــال ونـــســــاء . كــــان
الـرجال لا يملكـون إلا دموعهم وهم
يـــصــــــافحـــــونــنــــــا وتلــمــنـــــا أيــــــديهــم
بالأحـضان وكنت أشعـر في مثل هذه
الحـــال بـــأن المـطـــرود مـن وطـنه قـــد
اسـتعــاد لحـظــة ســريعـــة من خـلالي
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لم تكن شيخوخة ..تلك التي طالعتك الظهيرة 

 انت اهتديت الى شارع لايشيخ ..
 شارع يوازي النهر والنهار .....
 لكنه كان في نزهة من كسل . 

..       ..       ..         ..            
كيف اهتديت الى شارع لايشيخ .. ؟ 

    هل تحسب نبض الجذور في / ام البروم  / ..
مزولة للعمل ..؟ 

ام طاوعتك الحكاية قرب سواد النخيل ..
والسرد مثل / الشط / من جمره اشتعل ..؟

..       ..        ..          ..    
دارت بك الساعات ..

واحدة في / سوق الهنود / .. 
واخرى في ساحة التحرير ..

وثالثة .. تدق الان قرب النخلة العالية ..
دقاتها : صوت الجواهري / شرار الجمل . 

..        ..         ..        ..      
دارت بنا الساعات راكضة ..

وماحل الملل   !!
...

 انت اهتديت الى شارع لايشيخ 
كيف اهتديت الى النهر والنهار ..  ؟

وكيف خلطت الماء بالضوء 
واين الاصابع حين النسيج اكتمل ..  ؟ 

..       ..      ..  
كم قاوم هذا الاسفلت حوافر خيل الغزاة .. ؟ 

كم كنت ارى دموعك ترسم الظل ابيض ..
وحمرة وجهك دائرة بالرصيف ..

تغري الطيور بنقر الحجار على مهل ..؟
..      ..       ..    

ها انت في شارع لايشيخ ..
يسبقك الهجس مرآ ..

ويركض في عينيك طيرآ كتاب الغزل .
..      ..        ..

في بغداد   ..
تكون الخطوة اوسع ..  ،والشارع اطول 

والليل لايستطيب الثبات ..
يفضحه الخجل . 

لم تكن شيخوخة  ..
انها رحلة في المرايا ..

وكنت ترى الشارع في نزهة من كسل   ! ..

كــان شجــاعــاً وقــال: كــامـل دائمــاً في
اتصال معي..

وفي خـتـــام الحـفل الـتـــأبـيـنــي شكـــر
فيـصل عبــد الله نيـابــة عن العـائلـة
الحضـور الكـرام الــذين ســاهمـوا في

هذا التأبين.

ثـم قرأ الـشاعـر فوزي كـريم قصـيدة
مهداة الى روح الشهيد..

ثم بعدهـا قرأ "الـياس" ابن المـرحوم
الـوحيـد، بـاللغـة الانكليـزيـة كلمـات
عن والده وكم هـو فخور به.. كم هو
فخــور بعــودة والــده الــى بغــداد وكم

ابنـه )اليـــاس( في بلجـيكــا، كــان قــد
نـشــرهــا في وقت ســابق في صحـيفــة

المدى.
وبـرغم وصـول الكــاتب الكـبيـر علـى
الـشـــوك متــاخــراً الا انه اصــر علــى

قراءة كلمة بهذه المناسبة.
ـــــــــة ـــــــــداي حــــين تـعـــــــــرف عـلــــيـه في ب
الـتــــسعـيـنـيــــات في بـلجـيـكــــا.. هــــذا
الـشاب الواعد هـذا المفكر الذي كان
يتـبع اسلــوبــاً علـميــاً واكـــاديميــاً في

دراساته البحثية..
كامل شيـاع كان يـجيد التـكلم بعدد
مــن الـلغــــــات يــتــكلــم الايـــطــــــالــيــــــة
والفـــرنــسـيـــة والانـكلـيـــزيــــة واللغـــة
)الفلامشيـة( اللغة التـي يتكلم بها

الناس في بلجيكا فقط.
وتكلـم علي الـشـوك عن ذلـك القلم
ــــــــذي كـــتـــب في الـلـغــــــــة الجـــمـــيـل ال
العــــربـيــــة اذ قــــال: هــــذا الـنــــوع مـن
المفكـريـن والبـاحـثين مكـانهـم ليـس

في زمن الموت والدمار..
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الـعـــــــــــراق يــــــصـفـق في الـغـــــــــــربـــــــــــة
. ولم تنته فرحة اللقاء معهم حتى
لحظـة مغـادرتنـا القـاعـة وكـثيـر من
الــرجــال والفـتيــات الـتقـطن صــورا ً
تــذكــاريـــة مع الــشــاعــريـن وجـمهــرة
الممثلين الـذين قدموا عـرضا رفيعا ً
في الأداء والإخــراج . كـــانت صــداقــة
لكــنهـــا قـــديمـــة جــــدا ً ، لهـــا تــــأريخ
ــــــــر ــــــــذاكــــــــرة الـــتـهـجـــي مــــــــرتـــبـــــط ب
وتـــراجـيـــديـــات عـبـــور الحـــدود نحـــو
المجهـــول . وأقــــول لكـم كــــان كل مـن
مــــوفـق محـمــــد / حـمــــزة الحـلفـي ،
عـبــــد الـــسـتــــار الـبــصـــــري ويحـيــــى
إبـراهـيم نجـومـا ً تــسللت الـى قلـوب
الرجال والنساء والأطفال والشباب
. لقـد تـوحـدنـا معــا ً خلال أسبـوع ،
لأننـا نــذهب في الـسـاعـة الخـامـسـة
عـــصــــــــر كل يـــــــوم فـــنجـــــــد الــــــــزحف
الـــوطـنـي يـــزداد يـــومــــا ً بعـــد آخـــر .
تحـيـــة لمـن طـــرد مـن وطـنه ومـــا زال
يحن للعـودة . فـالعـراق عـراقنـا كمـا

قالوا. 
غـــــادرونـــــا وقــــــد خف الحــــــزن علـــــى
وجــــوههـم وطفـت ضـحكـــات حـيـيـــة
علـــى وجـــود نــســـوة وفـتـيـــات غـلفهـــا
الحـــــزن والمـــــرارة طــــــويلا ً . الـــــسلام
علـيهـم ولهـم والــسلام علــى العــراق

منذ الأزل وحتى الأبد.
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وربمـــــــا كـــــــان ذلـك مـــن تـــــــأثـــيـــــــرات
العـــراقـيـين المـطـــروديـن مـن وطـنهـم
وتـــــــوقعــــــاتــي بمــــــا ســـيحــــصل وهــم
يــسـتـمعـــون لأوجـــاع عــــراقهـم الـتـي
عـرفـوهـا وتحـملـوا بــسبـبهــا الكـثيـر
والـــــــذي لا يقـــــــوى علـــيه الإنـــــســــــان

الاعتيادي .
كـانـت قصـائـد مـوفق ومــراثي حمـزة
الحـلفــي اخــتـــصـــــــرت لهــم الحــــــزن
بـشفــافيـة . اسـتمـر هـذا وكـان لا بـد
مـن لحــظــــات إسعـــاد وفــــرح للـــذيـن
زحفــــــوا إلــيــنـــــــا بعـــــــد  معــــــرفـــتهــم
بـــالفعـــالـيـــات مـن خلال الــصحف .
وحققـت لحظـات قـراءة شعـر الغـزل
والحـب تــــوازنــــا ً ســــريعــــا ً في قلــــوب
الحــــاضــــريـن واســتعــــادوا الـــصفــــاء
العــــــراقــي عــبــــــر الأيـــــــدي المحفــــــزة
بالـتصفيـق والمرتجفـة بالحـب ، بعد
أن اهــتـــــــزت لـلــمـــــــراثــي ، أنـهـــــــا ذات
الأيــــدي الـتـي مــــسحـت دمـــــوعهــــا ،
تغيـرت الـوظـائـف والتهـبت القـاعـة
المـزدحمـة جـدا ً بـالفـرح والضحك .
لـم تـكــتف عــــراقـيــتهـم بــــذلـك ، بل
تعــــالـت مـتـــســــامـيـــــة بعــــد انــتهــــاء
القـــراءات ونهـضـت نــســـوة حـــاملات
علـبــــا ً للـحلـــوى والمـعجـنـــات ووزعـن
عليـنا الأشـواق ضاحـكات وسعـيدات

وأشعـر بــأنه يــشم صــدري ، ليـوقـظ
في ذاكـرته رائحـة الــوطن وطـاقـة مـا
يفـــــوح مــن تـــــرابـه الغـــــريــنــي ، أمـــــا
مــــشـــــاهــــــد العــــــوائل الـــــوافـــــدة مــن
الأحــواز / عبـادان / وطهـران أمـر لا
يــــصـــــــدقـه إلا مــن رآه عــــصـــــــر يـــــــوم
الجمعـة الحافلـة بفعـاليـات ثقافـية
متنوعة كان أهمها قراءات شعرية /
عـــامـيـــة قـــدمهـــا الــشـــاعـــران حـمـــزة
الحلفي ومـوفق محمـد ، كانـت هذه
القــراءات مـفتــاحـــا ً لتــدفق الأســى
والحــزن والنحـيب  الــذي لن أنـسـاه
أبـداً وكان العراقيـون ، رجالا ً ونساء
ً وأطفــــــالا ً وشــبــــــابــــــا ً جــــــاءوا الــــــى
ــــــــــوقــــت مــــبــكــــــــــر جــــــــــدا ً الحـفـل وب
لــيــتـــطهـــــروا مــن حــــــزنهــم الـــثقـــيل
المتــراكم في صــدورهم تـنظـر للأمـام
فـــتجــــــد أصــــــدقــــــاء ضــمــن الــــــوفــــــد
يمـــسحــــون دمــــوعهــم ، تلــتفـت الــــى
الـيـمـين / والـيــســــار والخلف ، الـكل
الحــاشــد يـبكـي ومـنهـم مـن أجهــش
بـصـــوت نحـيـب قــوي وقــاس ، حـتــى
وجــــــدت نفــــســي أول مــن اغـــــرورقــت
عيـناه بـالدمـوع والأمر بـالنـسبـة لي
فـيه غـــرابـــة لأن قـصـــائـــد الــشـــاعـــر
موفق محمـد مسموعـة منذ سنوات
وعشت لحـظات كتـابة البعـض منها
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نــــــاجـح المعــمــــــوري 

نــــــــزهــــــــة مـــن كــــــسـل 
ريسان الخزعلي       

اصـدر مركـز دراسات الخلـيج العربي
بجــــامعـــة الـبــصـــرة مـجلــــة"الخلــيج
العــربي"المجلـد الـســادس والثلاثـون
العـــــــدد)1-2( لعــــــام2008 وقــــــد ضــم
العــــدد العـــديـــد مـن الـبحـــوث الـتـي
تعــنــــــى بــــشـــــــؤون الخلــيـج العــــــربــي
والجـــــزيــــــة العـــــربــيـــــة مـــنهــــــا بحــث
بعـنـــوان"المـــركـب الــــسكـــانـي لــبعــض
امراض فقـر الدم وسـوء التغـذية في
محــــــافـــظــــــة الــبـــصــــــرة- دراســــــة في
الجغـرافيـة الطبـية-"للـدكتـورة امال
صــالـح عبــود واشــارت البــاحثــة الــى
وصف وتحليل بعض عنـاصر المركب
الـسكـانـي لبـعض امـراض فقـر الـدم
وســــــوء الـــتغــــــذيـــــــة في محــــــافـــظــــــة
البـصـــرة،كمــا كـتب الـــدكتــور تــوفـيق
صبـري عن دور السـياسـة الضـريبـية
في تحقــيق الاســتقـــرار في المــسـتـــوى

دوريات

صدور عدد جديد من مجلة الخليج العربي
العــــام لـلاسعـــــار في العــــراق وهــــدف
الـبحـث الــــى تفعـيل دور الــسـيـــاســـة
الـضريبيـة في الحياة الاقتـصادية في
العـــراق وخـــاصــــة تحقـيق مــسـتـــوى
معـين مـن الاســتقــــرار في المـــسـتــــوى
العــام للاسعــار بـتحجـيم الـضغــوط
الـتـــضخـمـيــــة،وكــــذلـك ضــم العــــدد
قراءة جـديدة في غـزل امرئ القـيس
القـصـصـي للــدكتــورة جنـان مـحمـد
عــبـــــــد الجلـــيل قــــــدمــت مــن خـلاله
البـاحثـة دراسـة جـديـدة لغـزل امـرئ
القيس الـقصصي وانصـبت دراستها
ــــــــد مـــن ــــــــى ثـلاث قـــــصــــــــائ فـــيـه عـل
ديوانه،امـا الدكتور فهـد مزبان خزار
فــتــطــــــرق في بحــثه الـــــى الـعلاقـــــات
ـــــــــة وافـــــــــاق ـــــــــة الأوروبــــي ـــــــــرانــــي الاي
مـستقبلـها،وتـطرق الـباحـثان احـمد
صدام عـبد الصـاحب ويحيـى حمود
حــــســن الــــــى دور تـــطــــــورات مــيــنــــــاء
ــــــــة في نمــــــــو وتجــــــــارة اعــــــــادة صـلال
الـصـــادرات في عمــان،وكــذلك اشــارت
الـبـــاحـثـتـــان خلـــود مـــوســـى عـمـــران
ومــنــيــــــرة مهـــــدي حــــســن الـــــى اثـــــر
الـتعليـم الالكتـرونـي في دول الخليج
العـربـي البـصـرة انمـوذجـا،وعــرضت
الــبـــــــاحــثـــــــة امـــــــال يـــــــاســين جــبـــــــار
ــــــــــى الـقــــــــــران ــــــــــاب"مــــــــــدخـل ال كــــت
الـكـــــريم"للــــدكـتـــــور محـمــــد عــــابــــد
الجــــابــــري وتــضـمــن العــــدد اخـبــــار
ونشـاطـات المـركـز خلال عـام 2008 . 
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المـــــــدى الـــثـقـــــــافي

 الــــــى: قـــصـــي الخفــــــاجــي

اقامت دار الشـؤون الثقافية العامة في وزارة الثقـافة من ضمن نشاطها
الثـقافي وعـلى قـاعة غـائب طعمـه فرمـان الاحتـفال الـتأبـيني بمـناسـبة
رحيل الـشاعـر العربـي الكبيـر محمـود درويش وقـد ناقـش فيه عـدد من
النقاد الدور الـكبير للشـاعر وقد ادار  النـدوة الشاعر حـسن عبد راضي
حــيــث اكــتـــظـــت القـــــاعــــــة بحـــضـــــور الأدبـــــاء والـكــتـــــاب والـــصـحفــيــين
والاعلاميـين وفي بدايـة الاحتـفال كـانت كلمـة الشـاعر نـوفل ابـو رغيف
المـديـر العـام لــدار الشـؤون الثقـافيـة العـامـة : نقـول وداعـآ ايهـا الـسلام
ولكن .. ياشاعر الـثورة والاغصان والشهداء لمـاذا تركت الحصان وحيدآ
اهلآ ومرحبـآ بكم ضيوفنا كرامـآ ومثقفين يهمهم ان يحتفل الشعر في
حضــرة محمـود درويـش شـاعـرآ وثـائـرآ ورمـزآ وصقـرآ وخجـولآ وطـيبـآ
ونرجـسيآ حـد القصيـدة . من يحـرس مملكة الـشعر يـاسادن القـصيدة
ومن سـيبــدد اسـئلــة الــرصــاص والحــرب والعـصـــافيـــر من حـــولنــا لقــد
عقـدنا الـنية هـذا اليوم وبمـناسبـة الاحتفـال بشـاعر الـعرب الاكبـر هذا
الذي تخطـت شعريته حدود العربيـة والعالمية حتى الـى حدود الكونية
ولامبالغـة عقدنا النيـة على طبع مختـارات من اعماله تنتخـبها نخبة
مـختـصــة وجــديــرة بــالانـتخــاب مـن شعـــره ونثــره وكـلاهمــا مـنتـخبــان
مـايليق بمحمـود درويش من دون شـك اكبر كـثيرآ ممـا نحققه اونـسعى
لتحـقيقه هذا الـشاعـر الذي بـصم صوته علـى بغداد وفي بغـداد وصدح
من بغـداد اما هـذا الاحتفـال فليـس الا وردة تقطف من الـروح لتـنتمي

الى الى باقة الورد الكبرى.

ــــــــــــــة ـمــــتــــــــــــابـع

الشؤون الثقافية تستذكر 
محمود درويش

كاظم تكليف السلطاني
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